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يتسابق الباحثون في أنحاء العالم ليطوروا تقنية تشبه عباءات الإخفاء الموجودة في سلسلة أفلام هاري
بـوتر الشهـيرة، لكـن المشكلـة الـتي تـواجههم أنهـا تعتمـد علـى تقنيـة جعـل الضـوء ينحـني وينحـرف عـن
الجسم ثم يكمل طريقه، ما يستلزم معدات ضخمة، أو معدات تلفت الانتباه للشيء المخفي بدلاً
من العكس، لكن مجموعة من الباحثين الألمان أعلنوا مؤخرًا عن تطويرهم لأول أداة إخفاء صغيرة،
لا يمكنهــا أن تخفــي إنسانًــا بعــد، فهــذا لايــزال حلــم البــاحثين الــذي لم يصــلوا إليــه، لكــن يمكــن لهــا أن
تجعــل أجسامًــا صــغيرة غــير مرئيــة، وهــي قابلــة للحمــل بحيــث يمكــن للأســاتذة أن يســتخدموها في

فصولهم الدراسية لشرح قواعد الفيزياء للطلبة.

المشكلة التي تواجه العلماء أنهم لا يجدون طريقة يستطيع بها الضوء قطع مسافات أطول، فعلى
سبيـل المثـال، إذا كنـت في سـيارة وأردت أن تغـير اتجاهـك، فإنـك تحـل هـذه المشكلـة بتغيـير سرعتـك،
يـادة المسافـة المطلـوب قطعهـا أنهـا محـدودة بحـدود السرعـة، الأمـر أصـعب في الضـوء، لكـن مشكلـة ز
فنظرية النسبية تمنع الكتلة من أن تسبق سرعة الضوء في الفراغ، ولا يوجد حتى الآن طريقة نسرع

بها الضوء الذي انحرف اتجاهه في الفراغ أو الهواء.
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وكي يتغلب الفريق على هذه العقبة، قاموا بصنع أداة الإخفاء من مادة قادرة على تشتيت الضوء،
عنـدما يتشتـت الضـوء فـإن المـادة تبطـئ سرعـة انتشـار الضـوء عـبر الوسـط، بعـدها يسرع الضـوء ثانيـة

وبذلك يستطيع أن يقطع المسافة الأطول حول الجسم المخفي.

لنفترض أنك تريد إخفاء مفتاح مثلاً، يوضع الجسم المراد إخفاؤه داخل إسطوانة معدنية مجوفة
مطليــة بطلاء مــن الأكريليــك، والــذي يقــوم بتشتيــت الضــوء، ليلتــف حــول الجســم فلا يظهــر للعين،
ــوليمر عضــوي شــائع ــولي داي ميثيــل ســيلوكسان، وهــو ب ــة موضوعــة داخــل مــادة تســمى ب الأنبوب

الاستخدام مزود بجزيئات نانوية تمكنه من تشتيت الضوء.

هـذه الأداة ليسـت أول محاولـة للإخفـاء، بـل سـبقتها محـاولات أخـرى مثـل عدسـة اخترعتهـا جامعـة
روشســـتر تخفـــي مـــا خلفهـــا، أو تقنيـــة الصـــندوق الـــذي يخفـــي مـــا بـــداخله مـــن بـــاحثين في الصين
وســنغافورة، أمــا هــذه الأداة، فهــي آخــر مــا توصــل إليــه البــاحثون، مــن الســهل حملهــا إلى الفصــل
الدراسي في يديك دون معدات أو أضواء خاصة ولا مجاهر، وكل الطلبة سيكونون قادرين على رؤية
الشيء يختفي بوضوح أمام أعينهم عندما يوضع داخل الأنبوبة، فهل سيأتي الزمن الذي نكون فيه
قـادرين علـى ارتـداء عبـاءة الإخفـاء والتسـلل مـن العمـل مثلاً دون أن يـرى أحـد ذلـك؟ لا أحـد يعـرف

بعد.
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